ماك 
ح بحت بحت ,تت بوتت برح ونح التغهه 


الرسول وكان فى نصرة ا مستضعفين وصار منهجه قرة لكم وللأنصارء وكان 
الهاجر متكم يجد الذعرة من الأنصارى إلى بيته؛ لا للطعام ولا للشراب 
فقطء بل للإقامة أيضاً. 

ثم حدث الملحظ العجيب؛ فالإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم شتى؛ فقّد 
يحب أن يمتع صاحبه من هذه النعم, إلا المرأة» فالزوج بغار على نسائه لكن 
الأنصارى من هؤلاء إن كان متزوجاً من اثنتين» يقول للمهاجر : لقد جنت من 
مكة إلى المدينة دون أهلك. فانظر إلى زوجنى» فأبهما تعجبك أطلقها 
وتتزوجها بعد انفضاء عدنهاء هذا هر الملحظ العجيب. وهى مسألة لا يمكن أن 
تمر على خيال العربى أبداً. 

ويذيل الحق تبارك وتعالى الآية الكرهة بقوله : 


دمر لمعه 8 ل 


كم بن الب ملك شور * 
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( من الآية 3/اسررة الأنفال) 

وتد رزقهم ا مولى سبحانه وتعالى وأمدهم بالخيرات والأسلحة والنفائس 

وهزموا صناديد قريش» ولم تكن الغنائم نحل لأحد من الأنبياء من قبل » لكنها 

أحلت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذى صنع لكم كل ذلك 
حقيق أن يُذكر فلا ينسى رأن يشكر دائما. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 





25 22000 


3 بين ميو ليوأ اله وَالرَسُولَ 
مَعَوْوَاآسْصَيِكْرَأَحْسَكمْونَ () أله 


والخيانة مقابلها الأمانة» والأمانة هى الشىء يستودعه واحد عند آخر بدون 
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وثيقة عليهء ولاشهود. بل الأمر متروك إلى من عنده الأمانة؛ إن شاء أقر بها 
وإن شاء أنكرها ؛ لان الأمانة ليس عليها صك ولا عليها شهرد . ولاعليها 
اكمبيالة 4: وغير محكومة بأى شىء إلا بذمة من اليّمنء والحق سبحانه تعالى 


يقرل : 
طِإِناعرَسْنَاالأمعَلَ الْمَوات والأرض وَل َأبَ أن 


نَارَتَهَالإني لالم ولاج > 





امور الأعر 
وكل الأجناس التى فى الوجود ودون الإنسان من حيوان ونبات وجمادء 
كلها مُسخرة؛ ولاتملك الاختيار فى أن تفعل أولا تفعل. الشمس ليس لها 
اخمتيار فى أن تقول: سأشرق اليوم على هزلاء الناسء أو لن أشرق اليوم. 
والهواء لا يملك إرادة الاختيار؛ كل الكائنات التى أوجدها الله فى هذا الرجود 
ماعدا الإنسان مسخرة للمؤمن وللكافر. ورفضت هذه الكاتنات أن تحمل أمانة 
الاختيارء لكن الإنسان قال: أنالى عقل يختار بين البديلات وأقبل تحمل 
الأمانة وسوف أؤدى كل مطلربات الأمائة لأنى أقدر على الاختيار. 
لكن الإنسان ادعى لنفسه القدرة على أداء الأمانة . وكأنه قد وثق من نفسه 
أنه سيؤديهاء وهو لا يعلم بأى شىء حكم ذلك الحكم على أمر غيبى مستفبلى. 
'صحيح أنه ساعة التحمل كان فى نيته أن يؤدى الأمانة» لكن ماذا عن ساعة 
الأداء ؟. وأنت لا تعرف ماذا تجىء به الأحداث والأغيار معك: نقد يأتى لك 
ظلرف تضطر أن تبدد فيه الأمانة؛ لذلك تهد العاقل هو من يقول : ابعد عنى 
أمانة الاخحتيار» لأنى لا أعلم ماذا ستفعل بى الأغيار لحظة الأداء. وكل ما دون 
الإنسان أعلن عدم تحمل الأمانة وقبل التسخيرء أما الإنسان فأعلن قبول الأمانة 











0 
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وأنه سيؤديها. ووصفه القرآن الكريم بقوله : 
طإ ع طشاجهمرلا» 
( من الآية الاسورة الأحزاب) 


« ظلوماً » لنفسه لأنه حمل نة ليس فى يده. و« جهولاً ؛ لأنه قاس 
وقت التحمل ولم يذكر وقت الأداء . فلم يضع فى الاعتبار ما سرف تفعل به 
الأغيار. 





ويقول الحق عز وجل هنا : 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأئتم تعلمون . 








وكثير من التصرفات السلوكية للإنسان تكون مستترة عن أعين الخلق ؛ لأن 
أعين الخلق حين ترى جرية ماء فهى تستدعى رجال القانون ل أخمذوا حق 
المجتمع من المجرمء لكن ماذا عن الجرائم المستترة ؟. 


تحن نعلم أن كل جريمة تطفو وتظهر واضحة إنما توجد تحتها جراتم مختفية؟ 
لأن الذى بقل إغا يخفى جرائم أخخرى + مثل شرائه السلاح بدرن ترخيص» 
وإن كان لا يلك نقوداً فقديسرف ليشعرى السلاح. ثم يقوم بعجنيد غيره 
لمساعدته فى القتل ء وكل ذلك جرائم مسنترة» وبالتأكيد هناك سلوكيات باطنئة 
يأتى بعدها السلوك المقلق للمجتمع وهو الجرية الظاهرة؛ وقصارى قانون 
البشر أن يحرس المجتمع من الجرائم الظاهرة فقط. لكن عين القانون لا ترى 
الجرائم الباطنة والخفية» أماعين الدين فتختلف» إنها ترشد الأعماق إلى 
الصواب؛ لأن الدين أمانة وضعها الحق - الذى خلق الخلق - فى ضمير 
الإنسان. فإياك أن تخون الأمانة فى الأمور السرية التى لا يعرفهتا أحد سوى 
الله؛ لآن الأمور النى يعرفها الناس يمكن آن تدافع عنها أمام هؤلاء الناس» 











و ححس بسن ددحت 

بخلاف الأمور الباطنة وهى المهمة ؛ لأنها هى التى تسبطر على إيجاد السلوك. 

فإياك أن تخون الله والرسول. وتخون الأمانة التى وضعت لك. ولاحجة 
لك - فى ذلك - إلا اخمشيارك. إن شنت فعلت وإن شعت تركت» وعلى 
الإنسان آلا يخون الأمانة التى بينه وبين ربه وإذا لم تتوافر الحراسة الإيمانية من 
ضميره على الأعمال الباطنة قد يتحرف ؛ لأن كل جرية ظاهرة إنما 
أمر باطن. 

ومادمت قد آمنت بالله تعالى ربا بمحض اختيارك» فالتزم بالأشياء التى جاء 
لك بها من آمنت به وأنث نعلم : أن الإيمان هو علة كل تكليف؛ » وعلى 
سببل المثال؟ أنت تصلى خمسة فروض لأن المشرع أمرك بذلك؛ تصلى فى 
الصبح ركعتين؛ وفى الظهر أربع ركعات. وفى العصر أربع ركعات. وثلاث 
ركعات فى المغرب؛ وأربع ركعات نى العشاء؛ لأن المشرع وهو المولى سبحانه 
وتعالى أمرك بذلك. وأنت تصوم لأن الله أمرك أن تصوم فإن أدركت من بعد 
الصيام أن فيه منافع لك. فهذا موضوع آخرء ومع ذلك نظل علة الصيام أن الله 
أمرك به وهكذا تكون علة كل حكم هى الإيمان بمن حكم بهذا الحكم. 


« يتايس" ادن اموأ لا توو اله والْسولَ 4 

















(من الآية /الا سورة الانفال) 

وما الخيانة ؟. إن مادة الخيانة كلها الانتقاص ؛ وضده الغمام؛ رالكمال» 
والوناء. ويقابل كل ذلك الاختيان والغدر. فإذا كان الله يقول لنا : لا تخونوا 
الله والرسول» فعليئا أن نلتزم ؛ لأن التتشريع وصلنا من الله بواسطة الرسول» 
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؛ لأن الله لم يخاطبتا مباشرة» بل خاطب 
رسولاً اصطفاه من خلقه وأيده بممجزة. وكل بلاغ وصلنا إنما كان بواسطة 


الوسول» 





مهن 
تح هه حص ص مص حبصت تاه 
لا لاتخونوا الله والرسول 6. 
فلا تخن الله فيما جاء فى القرآن؛ وجاء من الرسول المفوض من الله بأن 
يشرع. وتشريع الرسول واتباعه جاء فى فوله تعالى : 


انيرا » 





( من الآية /ا سورة الحشر) 


فلله أمانة فيما نص عليها قرآنًء وللرسول أماثة فيما لم ينص عليه القرآن إلا 
بتفويض قائل القرآن للرسول بأن يشرع؛ فإن أطعت هذا الرسول؛ فقد أطعت 
الله. 

وعرفنا أن الاخمتيان هو الانتقاصء ومعنى الانتقاص هو الوقوف بعيداً عن 
الكمال والإتمام المطلوب. والإنسان حين آمن يصبح للإيمان فى النفس أمانة. 
فأنت قدا آمنت أنه لا إله إلا الله» وأمانة هذا الإيمان تقتضيك ألا تمجعل لخلوق 
ولاية عليك ولا ولاء له إلا أ, يكون هذا الولاء نابعاً من اتباع منهج الله تعالى. 
رهذه هى أمانة الشهادة: أما أمانة الرسالة فهى الحرص على تطبيق كل ما بلغه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه قدر الاستطاعة. 

إذن فالأمانة مع الله تعالى أن تلتزم بكلمة الإيمان فى أنه لا إله إلا اثلىء 
وإباك أن تعتقد فى أن أحدا يمكنه أن يتصرف فيك أو يملك لك ضرا أو نفعاء 
أو أن مصالحك ممكن أن نقضى بعيداً عن الله. فكل شىء بيد الله سبحانه 
صاحب الحول والطول ولا إله إلا الله . وإياك أن نفهم أن حكمآ يجىء لك عن 
غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنك إن خرجت عن هذا الاطار 
تكون إنسانآ لم يؤد أمائة الله ولا أمانة الرسول. 


والقمة فى الأمانة هى إِيمان بالله؛ وإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. 
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والله قد أمر بأحكام وحين تقبلها فلها أمائة» وأمانتها هى أداؤها من غير نقص 
فى شىء سراء كان عام أو خخاصاء ولو فى الحديث يجرى أمامك؛ وتمتد أمانة 
الإيمان إلى كل شىء: مثل أمانة أى مجلس توجد فيه» فلا يحق لك أن تنقل 
أسرار غيرك إلى هذا المجلس أو أسرار المجلس إلى آخرين. 

ونعرف رجلاً من قادة العرب هو زياد بن أبيه وكان شديد الحزم: فوشى 
واش بهمام بن عبدالله السلولى إلى زياد؛ وتوقع القوم عقاباً صارماً بهمام؛ 
لأن زياد كان يأخذ يالظن؛ لكن الله ألهم همّاماً كلمة ظلت دستوراً يطبق » 
وحين استدعى زياد هماعاً» قال زياد : بلغنى أنك هجوتنى. قال همام : كلا 
أصلحك الله. ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فقال : إن هذا الرجل - وأخرج 
الرجل من الخباء - أخمبرنى . فنظر همام إليه فوجده جليساً وصديقاً ومؤنسأء 
فلما رآء كذلك أقبل عليه وقال : أنت امرؤ إما اتتمنتك خالياً فخنتء وإما فلت 
قولا بلا علم فأبت - رجعت - من الأمر الذى كان بيننا منزلة الخيانة والإثم ٠‏ 
أى إما أنك خائن أو آثم» فإن كنت فد اتدمنتك على كلمة نفست بها عن نفسى 
فأنت خمائن؛ وإن كنت اختلقتها على فأنت كاذب» فأعجب زياد هذا المنطق ؛ 
وأقصى الواشى ولم يتقبل منه. ويقال إنه خلع على همام الصلة والعطايا. فكان 
همام حين يرى الواشى يقول له : هل لك فى وشاية أخرى تغنينى ؟!! 

















وفى سيرته صلى الله عليه وسلم وقائع حدئت فى تاريخه حتى من بعض 
الصحابةء وعلى سبيل المثال : نحن علم أنه حينما قدم الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى المديئة: جعل عهداً ببنه وبين اليهود» فاستقام لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما استقاموا للعهد» فلما + الفوا هم العهد؛ أراد رسول الله أن 
يؤدبهمء فأدبهم؛ كان أول ذلك فى بنى النضير وأوضح لهم أنه لن يقعلهم ٠‏ 
بل سيكنفى بإخراجهم من ديارهم وإبعادهم إلى الشام. ثم حدثت خيانة من 
بنى قريظة» وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. فبعثوا 








اتن 
ح مه ,مص ته انا تت 


إلى رسول الله من يقمول : يا رسول الله إن بنى قرب 
صنعته مع بنى النضيرء أى أن بى قريظة يعرضون ترك البلاد إلى الشام: 
فرفض الرسول ذلك إلا بعد أن يحكّم نيهم سعد بن معاذء وكان يحب بر 
قريظة وبينه وبينهم صلة؛ ورف بنو قريظة أن رسول الله يطمئن إلى حكم 
سعد بن معاذ فقالوا : لا ولكن أرسل لنا أولاً أبالبابة؛ وهذه كنيته» أما اسمه 
فهو مروان بن عبد المنذر؛ ركان ماله فى يد البهود يتاجرون له فيه: أى أن بينه 

ذهب أبو لبابة إلى اليهود؛ فاسْتّشاروه فى الأمر متسا أنرضى بحكم 
سعد بن معاذ ؟ فماذا قال أبو لبابة ؟ قال 1 [6 كرو راقلاة إن اتوي 
وبعد ذلك لام أبو لبابة نفسه وقال : والله ما جالت قدماى حتى تيقنت أنى 
خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا إلى 
الإيمان. وترجيح أمر الآخرة على أمر الدنياء والنظر إلى أن افتضاح الإنسان 
فى الدنيا أمر هين بالنسبة لانتضاحه فى الآخرة . 





















ذهب إلى سارية المسجد - أى عمود فى وسط المسجد - على مرأى ومشهد 
من الناس» وحكم على نفسه بأن يربط نفسه بالسارية بيده » وظل لا يَطمَم ولا 
يرب سبعة أيام. حتى خارت قواه وغشى عليه وسقطء فعطف الله علبه» 
وأبلغه رسول إلله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد تاب عليه. فقالواله : حل 
نفك بتفسك لأنك أنتث الذى ربطت نقسك ٠‏ فقال : والله لا أحلها حتى 
يحلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذهب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحله من السارية. 


لماذا فعل أبو لبابة ذلك بنفسه ؟ لأنه شعر بأنه ختان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى أنه قال لليهود إنه الذبح. 








مهاه 
حوحص حم حت + جح تحن وص مص 


وهناك صحابى آخر هو حاطب بن أبى بلتعة وكان رسول الله ضلىي الله 
عليه وسلم قد جمع أمره لفتح مكة وأراد أن بستر مقدمه حتى تفاجأ فريش. 
وتكون المفاجأة سببا فى عدم تولد الندد وليتم الصلح. لذلك كتم الأمرء وبعد 
ذلك جلس رسول الله بين صحابته وأعلمه الله أن حاطبا قد أرسل إلى قريش 
يخبرها. فانتدب عليّاً ومعه صحابيان وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
ذهبوا إلى مكان حدّده لهم فى الطريق إلى مكة ليجدوا فتاةً معها كتاب إلى 
قريشء فلما ذهبوا إلى المكان المحدد وجدوا الفعاةء فقال لها الإمام على: 
أخرجى مامعك. فقالت : ليس معى شىء. فمسك على بن أبى طالب 
عقيصتها وأخخرج الكتاب من المكان الذى تخبىء فيه أشياءها؛ فوجد رسالة 
تحذير لقريش؛ وعاد على - كرم الله وجهه - بالرسالة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم اطبا : ما حملك على 
هذايا حاطب؟ 








قال : والله يا رسول الله لقد علمت أن ذلك لا يضرك في شىء؛ وأن الله 
ناصرك.. ناصرك؛ ولكنى أردت أن أتخذ لى يدا عند قريش» لأننى رجل 
ضعيف ولا مال لى ولا أهل. 

فعفاعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن هذا نوع من 
الرسول. ولكنّ عليك أن تعلم أن كل مخالفة لحكم قبلته من الله الذى آمنت يه 
يعتبر خيانة لللأمانة. 





موف بعر ب 


< لا ووأ امه وَارْسولَ ونوا متك وان 
( من الآية لاا سورة الأتقال ). 

أى لا تخونوا الله والرسول فى المنهج ولا تخونوا أمانانكم فيما بيدكم وأنتم 
تعلمون: أى ألا بخون أحدكم قومه عن عمد: ويؤخذ من هذا القول ثبوت 








فكعت 


الغفرة فى حالة الخطأ والنسيان» والممنوع أن تخون وأنت نعلم وتقصد» لكن 
إن حدث أمر بسبب فلتة لسان . فاعلم أن ربنا سبحانه وتعالى غفرر رحيم »وله 
فنضل عظيم؛ لا يأخذك بالسهوء وأنتم تعلمون بالفطرة أن مثل هذا الفعل 
رذيلة لا يفبل عليها إنسان كريم » ولر لم يكن متدينً» وعليك أن تقيس الأمر 
ببقياس واضح هو : أنحب أن يفعل أحد معك نفس ما تفعله مع غيرك ؟. وهذا 
سؤال تكون إجابته دليل الفطرة. فإن عرفت أن الفطرة ترفض الفعل ولا تتقبله» 
فعليك ألا تفعله؛ لأنه مناف لهذه الفطرة التى قطر الله الإنسان عليهاء وعلى 
سبيل المثال : إن اللص لو تخيل نفسه مسروقاً لما رضى أن بسرق» والمعتدى 
على العرض. لو تخيل أن هناك من يعتدى على عرضه لما اقترف الاعتداء على 
عرض الغير بهدف تحفيق شهوة فى النفس. وما لا ترضاه لنفسك يجب عليك 
ألا ترضاه لغيرك. أتحب أن يخونك أحد فى حديث أو فى أمانة ؟ لا؛ لذلك 
عليك أن تقيس كل أمر لا من الطرف الآخرء بل من طرفك أنت. 

إذن فقول المى تبارك وتعالى : « وأنتم تعلمون ؛ أى متعمدون» غير ناسين 
أو ساهينء أو جاء الأمر كئلتة لسان؛ لأنكم إذا كنتم تعلمون؛ ففى ار 
هذه الأفعال خبانة والله ينهى عن ذلك فيقول 














اموأ اتفال والْسول ونوا تبك وَأنم علوم و »* 


٠سورة‏ الأثقال » 





ونلحظ أن الخطاب هنا لجماعة المؤمنين» وجاءت الأمانات أيضاً جماعة» 
وأنت حين تُفصّل الأمانات المجموعة على القوم المخاطبين بذلك. تعلم أن 
على كل إنسان تكليفاً محدودآ هو ألا يخون أمانته مثلما يقول الأسعاذ 
للتلاميذ: أخرجوا أقلامكم. نهذا أمر لجماعة التلاميذ بأن يخرج كل واحد 
قلمه. 








حصنا 
ريقول الحق تبارك ونعالى بعد ذلك : 
نه سان امم ونيف الف نكس هف ع ننه 
ركمو نونس واوَلدمُم فِقْنَةُ 
28 لع اقم ١‏ 
َكانه عدم لجرُعييِةٌ © :8ه 
وإذا بحثنا عن علاقة هذه الآية بالآية السابقة عليها نجد أن العلاقة واضحة ؛ 
لأن خيانة الله» وخيانة الرسول؛ وخبانة الأمانات إنما يكون لتحقيق شهوة أو 
نفع فى النفس» وعليك أن تقدر أنت على نفسك لأنك قد لا تقدر على غيرك» 
ومثال ذلك : أنت ند لا تقدر على مطالب أولادك. وقد لايكفى دخلك 
لمطاليهم. فهل يعنى ذلك أن تأخذ من أمانة استودعها واحد عندك ؟ لا 
هل يعنى ذلك أن تخون فى البيع والشراء لتحقيق مصلحة ما ؟ لا 
هل تخون أمانات الناس من أجل مصالح أرلادك أو لتصير غيّا ؟ لا 
وقد جاء الح هنا بالأمرين؛ امال والأولاد وأخبرنا أنهما فتنةء والفتنة - 
كما علمنا من قبل - لا نذم ولا تمدح إلا 
فى الاختبار. وتكون مذمومة 
الكرية. 
والمتتبعون لأسرار الأداء القرآنى يعرفون أن لكل حرف حكمة. وكل كلمة 
بحكمة» وكل جملة بحكمة؛ لذلك نجد من يتساءل : لماذا قدم الحق تبارك 
وتعالى الأموال على الأولاد ؟. ونقول : لأن كل واحد له مال ولو لم يكن له 
إلا مليسه. وبطييعة الحال ليس لكل واحد أولاد. ثم إن الأبناء ينشأون من 
الزواج» ومجىء الزوج يحتاج إلى المال؛ لذلك كان من المنطق أن يأتى الحق 
بالأموال أولا ثم يأتى بذكر الأولاد. 





!؛ فقد تكون بمدوحة إذا يجحت 
سب فى ذلك الاختبار المبين فى تلك الآية 














وأساليب القرآن الكريم تتناول هذا الموضوع بألران مختلفة؛ فيقول الحق 


ستبحاتة وتعالن 1 


رُينلئس حب اشير 





: من الآية 14 صورة أل عمران ‏ 
وفى هذا القول تجد أن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تأخرت هنا عن 
النساء والبنين. ولم يأت بذكر الأمرال أولا ثم الآولاد كفتنة. وعلينا آن ننتبه أنه 
سبحانه وتمالى جاء هنا بالقناطير المقنطرة: وهى تأنى بعد تحقيق الشهوة 
الأولى؛ وهى النساءء والزينة الشانية وهى الأبناء؛ ونعلم أن من عنده مال 
يكفيه للزواج والإنجاب قد يطمع فى المزيد من المال» فإن كانت الوحدة من 
القناطير المقنطرة هى القنطارء فمعنى ذلك أن الإنسان الذى يملك فنطاراً إنما 
يطمع فى الزيادة مثلما يطمع من يملك ألف جنيه فى أن يزيد ما يمتلكه ريصل 
إلى مليون جنيهء وهكذا . إذن فالقناطير المقنطرة تعنى الرغبة فى المبالغة فى 
القليه 
وهتا بقول الحق تبارك وتعالى : 


«واطوا انها امو لع وأوكه ل ونه » 











#من الآي14 سورة الأنفال ٠‏ 


ويقول فى آية ثانية : 


000 


كر وأولندك عدوا 





من الآية 18 سورة النفاين ؟ 








وفى هذا الول نحد أن العداوة تأتى من الأزواج قبل الأولاد. ونعلم أن 
الزوجة فى بعض الأحيان هى التى تكره أولاً ثم يتأثر بكراهيتها ويتشبه بها 
الأبناءء وهذا كلام منطقى؛ لأن الذى يتكلم هر رب حكيم. 


ا واعلموا أنما أمرالكم وأولادكم فتنة 4. 

وفى هذا القول تحذير واضح : إياكم أن ترسبوا فى هذا الاختبار؛ فمن 
يجمع المال من حرام لترف أبنائه فهو خائن للأمانه. وهذاله عقاب؛ ولذلك 
يذكرنا الحق تبارك وتعالى فى آخر هذه الآية بما جاح فى الاختبار 
فقول سبحاتهة 

وأن اللا عند أجر عظليم 4. 

ونعلم أن النفس البشرية مولعة بحكم تكوينها الفطرى من الله بحب النقع 
لنفسهاء ولكن المختلف فيه قيمة هذا النفع ؛ وعمر هذا النفع ؛ لأن الذى يسرق 
إنا يريد أن ينفع نفسه بجهد غيره: ومن لا يسرق بريد أيضاً أن ينفح نفسه 
ليبارك الله له فى المال وأن يعطيه الرزق الحلال. وهكذا تكون النفعية وراء كل 
عمل سواء أكان إيجاباً أم سلبأء 

والمثال الذى أضربه داتماً لذلك هو الطالب الذى يهمل فى دروسه. ويرقظه 
أهله كل صباح بصعوبة» ثم بخرج من المنزل ليتسكع فى الشوارع؛ والطالب 
الثانى الذى استيقظ صباحاً وذهب إلى مدرسته وانكب على دروسه. إنّكلة 
من الطالبير قد أراد تفع نفسه؛ الفاشل أراد النفع الأحمقء والناجح أراد التقع 
فى االستقبل. ونعرف أن النفع غاية مطلوبة لكل نفس. والمهم هو قيمة النفع ٠‏ 
وعمر النفع. فإذا كانت الخيانة ستؤدى لك نفعاً فى أولادك أر أموالك؟ فاذكر 
ما يقابل الأمانة من الأجر عند الله عز وجل. وضع هذه فى كفة: وضع تلك 
في الكفة الأخرى. وانظر أى كفة ترجح» ولابد أن ترجح كنة الأجر عند الله 
عز وجل. 




















مضت 
حوص تحت حبص ص محص ح وحصت أله 


ولذلك قال الحنبى 
أزى كنا ييغى المخياة لنفسه 


حريص أ عليها مستهاما بها صبًا 





فش الجيلة شين رداق 


وح الشجاع النفس أَؤْرْده الخرًا 





الجبان الخائف من الحرب يحب الحياة. والشجاع الذى 
يصب نه ويل قييع هنا عكر ع القهنا عضن الطدرث رغبة قن خياة 
الاستشهاد؛ وهى حياة عند الله إلى أن تقوم الساعة؛ ثم تتلوها حياة الجنة 
حيث يخلد فيها أبداً. 

إذن فالمعيار الذى نقيس به النفع هو محل الاختلاف 

رفى عرف البشر نجد أن الآجر يساوى قيمة العمل. لكن الأجر عند الله لا 
يساوى العمل فقط» يل هو عظيم بطلاقة قدرة الحق سبحانه رتعالى : 
الراعلق تدرا ريمال بيد للك 


جه كارا اليس امثوا نكتَفُوا سيجْكل 
لك وكا ربكي دسم كدير 
كنض للمَتلير © 4 


هل الحق تبارك وتعالى هذه الآية الكرية بنداء الإيمان» ثم يضع شرطاً 
هو: 7 إن تتقرا الله »» ويكون جراب الشرط أن يجعل لنا فرقاناً: و 
السيتات» ويغفر لنا وسبحانه هو الكريم وصاحب الفضل العظيم. 

















رن 
:00ت :02+25 


والمراد بالتقرى هنا أن تكون التزاما بالأحكام؛ رقمة الالتزام بالأحكام هى 
الإيمان بالله عز وجلء وإذا وجد الاثثان؛ الإيمان بالله والاا زام بالأحكامء 
لابد أن يتحقق وعد الله المنمئل فى قوله تعالى : 





«جعل لكا فرانا ويَكَفر ع سبائك و يفف لك “ةراقل العطلم 4 
( من الآية 74اسورة الأنفال) 
والفرقان من مادة ؟ فرق » « الفاء والراء والقاف ». وتأتى دائماً للفصل بم 
نبين: تتلما سرب نوسي البيعر بعيضاء فكان كل فرق 'كالطوة السليم 
وسبحانه و تعالى يقول 
«تإذ قب ابر» 











+8 سور لأبقزة) 


أى نزع الله سبحانه الانصال بين متصلين فصار بينهما فرق كبير . 


وافرض ل ا ا ا 








فرقتين؛ فرقة هناء وفر لام اف وتلك لها أشياء 





اليس هر الفصل بين متلاحمين فقط؛ بل هو فصل يؤدى إلى أن 
يكرن لكل فرقة منهج » ومذهب » ورأى. 

: أى يفصل ببن شيئين لم يكن يوجد بينهما اتفاق ؛ لأنه 
الوكان بينهما اتفاق لصارا فرقة واحدة» لكن لأنهما مختلفان لذلك لابد من 
وجود تناقض بينهما. وهنا يقرل الحق تبارك وتعالى: إنه يجعل لكم 
فرقاناًء مئال ذلك؛ هناك من يهتدى؛ وهناك من يضل. وبطبيعة الخال يرجد 
فرق بين الهدى وبين الضلال. فالله شرح صدر المهتدى للإسلام: وجعل صدر 











ام 
صمح حص مصصح مخ صوص محص حص بصو أنه 
كاثر غديها خرجا؛ فيه غل وحقد وحسد ومكرء وخديعة؛ لذلك بمصل ربنا 
بين من بقلبه طمأنينة الإيمان وبين من بمتلىء صدره بالضغينة» فالمؤمن من فرقة 
عن فرقة أصحاب القلرب الحقودة. 
وحين يقول المق سبحانه م تعالى 


جع له 053 











( من الآية 4؟ سور الاثفال ) 

أى أنه سبحانه وتعالى بفصل بينكم أو يفصل بين عموم الحق وعموم 

الباطل + لأنه يريد أن تكون حركة الحياة وحدة متكاملة منسجمة؛ لا يسودها 

هوى جماعة ضد جماعة لها هوى آخر ؛ لأنهم كلهم خلفاء لله فى الأرض » 

وكلهم مخلونون لله» وكلهم متمتعون يخيرات الله؛ لذلك يجب أن تكون 
تناسقة غير متعاندة. 








احركاتهم متساندة وه 


والتفرق - كما نعلم - إنما بنشأ عن اشتباك؛ بين فريقين اثنين. واحد منهما 
عثل فريق الهدىء 

طاإن نما نيعل نكا ركان 
الس الأيب4؟ سور الأنفالة) 


ويتمثل الفرقان فى هدى القلب والبصيرة والعلم ؛ وأى شىء يفصل بين 
الحن والباطل . وأحوال الإنسان - كما نعلم - قمان : أحوال الدنيا. 
وأحوال الآخرة؛ وأحوال الدنيا فيها أمور قلبية مستترة؛ وفيها أمور ظاهرة 
وإن نظرنا إلى حالات الدنيا نجد منها الظاهر وهو الحركة المحسة. ومنها القلبى 
الذى لا يعرفه من بعد الله إلا صاحب القلب. والفرقان فى أحوال الدنيا القلبية 
تلمسه حين تجد من اهتدىء ومن ضل؛ رنجد أن المهتدى قد شرح ربنا صدره 
للإسلام. ويحد أن الضال هو من لم يشرح الله صدره للإسلام والمهتدى يعيش 
ضمن الفريق الذى لاغل فيه ول حفد» والضال هو من يعيش فى فريق ينصف 





الثانى هومن خى عليه عذاب الله. 


















1 مح نمت حت ت+ت +1 ته 6 
بالغل والحقد. هذا فى الأمرر القلبية. أمافى الأعمال الظاهرة» فالحق يجعل 
الفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفر؛ بالنصرء والغلبة» والعزة. 

وماذا عن الفرقان فى الآخرة ؟. 


إن الحن يجعل الفرقان فى الآخرة بحيث يكون لأمل الإيمان النعيم المقيم 











والشراب العظيم. ويجعل لأهل الكفر العذاب الشديد والمقت الكبير. 
« بد قرا عمل ل فر عقر عتكا سيبك » 


( من الآية 76 صورة الأنفال ) 
وإذا كنا سنتفى الله فهل سيكون لنا سيئات ؟. 
وأفول : إن أردت بقول :< إن تتقوا الله » إهانآبه» فسبحانه يُكثّر عنكم 
سبثاتكم ؛ صغائرها وكبائرها. ولايضر مع الإيهان معصية؛ بل ندخل فى عفو 
الله وغفرائه. 
وإن أردت بالتقوى ١‏ التزام أمر » فتكفير السبعات يعنى أن نتقى الله بعرك 
الكبائر فيكفر عنا السيئات وهى الصغائر. والتكفير على نوغين؛ أولا أن يسترها 
عليك فى الدنياء أو يذهب عنك عفوبة الآخرة» ولذلك بقول سبحانه فى ختام 
جميل للآية : 


ط( تيل لإ القفر 





١‏ من الآية 54 سورة الأثنال) 

وحين يوصف الفضل بأنه عظيم؛ فمعنى ذلك أن مناك فَضّلاً أقل من 
عظيمء كما أن هناك فَضْلاً يملوه تيز نعمء ونعلم أن التفاضل موجود عند 
البشر؛ هذا ينفضل على هذا بطعام؛ أو يتفضل عليه بِمَلْبّسء أر يتفضل عليه 








ا 


حصمص نح وحص نت وص ح وح ص وح ح وص 0 1اازات 
بشرابء أو يتفضل عليه ببسكن» أى أن هناك أنواعاً متعددة من الفضل» 
لكنهالا توصف بالعظمة؛ لأن الفضل العظيم يكون من الله تعالى نقط لأنه 
سيؤول إليه كل فضل من دونه» فمن أعطى آمر رغيف خبز فلنعلم آن وراءء 
من أحضر الخبز من المخبزء ووراءه من جاء بالدقيق من المطحن» ووراءه من 


زرع وحصدا 


إذن كل فضل هو من الله ومآله مردود إلى الله عز وجل» وهذا هو الفضل 
العظيم. وأيضاً نمجد أن الذى يتنفضل على واحد لابد أنه ييغى من وراء هذا 
الفضل شيئاء مغل كمال الذاتء وأنه يود الحمد والثناء؛ ويبغى راحة نفس 
إنسانية» ونرى أناساً بؤدون الفضل لغيرهم ليقللوا من آلامهمء لا لأنهم 
يطبقون منهج اللهء بل يرغبون فى مجرد راحة النفس؛ مثل الكفار الذين 
يصنعون أشياء تفيد الناسء فهم يفعلونها وليس فى بالهم الله. بل فى بالهم 
راحة النفس رانسجامها. 











إذن فالذى يتفضل إغا يريد إها كمال مال أو ثناء وإطراءء وراحة نفس 
من مناظر الإيلام التى يراهاء وهذا دليل على أنه يعانى من نقص ما ويريد أن 
يكمله. فإذا كان الله عز وجل هو صاحب الفضل » ألله نتقص فى كمال ؟!!لا. 
إذن فهذا هو الفضل العظيم ويمنحه لعباده تفضلاً منه دون رغبة فى كمال أو 
ثناءء وأيضاً فكل فضل هن دون الله يضمن المنء لكن فضل الله تعالى ل 
فيه من وليس فيه ذلة لأحد. وقد يستنكف إنسان أن يأخذ شيئا من إنسان آخر . 
الكن من الذى يستّدكف على فضل الله ؟ . لا أحد. لأن الحياة كلها عبة مند؛ 
ولذلك يُصِرب المثل بالفتاة الى قالت لمعن بن زائدة : 











تُعُذ إنٌالكريّم له معاد 








كن 





(لاثر 





( من الآية 74 سنورة الأثقال) 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أن تنتبه إلى أن كل مظهر من مظاهر وجودك فى 
الحياة ومظاهر استبقاء حياتك» ومظاهر نعيمك كلهاء إن نسبتها فستصل إلى 
الله : فإن كنت تشترى - على سبيل المثال - أثاثا لبيتك . واخيّرت عَدَنبٍ 
ليكون هو الخدشب الذى يصنع لك منه النجار هذا الأثاث. فأنت تأت 
الخشب من أندونيسيا أو باكستان مثلاً؛ لآن الغابات هناك تج مثل هذا انوع 
من النشب» وكل شىء فى حياتك إن سلسلته ستجد أن أيدى المخلوقات من 
البشر ننتهى عند خلق لله وهيه للإنسان؛ وهذا هو الفضل العظيم من الله تبارك 
وتعالى. 














وبعد أن أوضح الحق سبحاته وتعالى بهذا التوجيه : لاتخونوا اللهء رلا 
تخونوا الرسول. ولاتخونرا أماناتكم؛: من أجل أولادكم أو أزواجكمء 
واعدموا أن مره كل الفضل إلى الله تعالى؛ واذكروا واقع الدنيا معكمء 
أصدقت هذه المسائل أم لم تصدق ؟ لقد صدقت كلهاء كما قال الحق سبحانه 





من الآية 3؟ سورة الأنفال) 
وكان هذا القول بالنسبة للمسلمين ؛ فماذا عن الرسول صلى الله عليه 
إسلم؟ . هنا يقول المولى سبحاته 














ختفانانا 











كاه 
7 رإيتكريدَ ال َكع افو أزيقئوة 
ارج يس 2 2 نأقك 3 و 


كرد © جه 
.ونلحظ أنه سبحائه وتعالى لم يأت بمادة الذكر فى جانب النبى صلى الله 
عليه رسلم . ولم يقل له : واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا ؛لكنه فى جانب 
الصحابة جاء بمادة الذكر حيث قال: راذكروا إذ أنتم قليل» فما السبب ؟ 
ذلك لأنه لا يطر أ على البال أن يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذكر الله تعالى ؟ الأن الذكر هو مهمنه عليه الصلاة والسلام وسبحانه وتعالى 
القائا 


(تتقز إقالشلليزى» 


عتذالة رو لكر جما ولاقة ويتول للا ميان ال مله ومنت + ويضلف 
لهم إنما ليعدل من 








ل( سورة الغاشية ) 









سورة الأتفال» 


ا 


م ٠‏ والذى يمكر ويبيت 


على المواجهة؛ فيبيت من ورائه» ولر كانت عنده 









بن الآيةاةلاسورةالعباء 


( من الآية 7/4 سورة يوسف ) 
وماذام كيدهن عظيما نضعفهن أعظم . ولذتك نجد الشاغر العربى يقول 


وضعيفة فإذا أصابَت فرصة 





قتَلتْ كذلك ُدْرةٌ الضعفاء 


لأن الضعيف إن أصاب فرصة استغلها حيث يظن 2 


ثانية ؛لذلك يندقع إلى قتل خصمه. أ 


ولذلك يعطى خصمه فرصة ا 








بذكرون الكيد والكبييت تك بالمكر, لكنهم لا يعلمون أن من أرسلك 





يا رسول الله لا تخفى عليه خافية؛ فقد يقدرون على المكر لمن هم فى مثلهم من 
القد, ل ال الى وقدرته وحامل لرسالته 





فقن 
حمح ته تج تج تت ١ت‏ الا هه 


إذن فلست وحدك لأنك تأوى إلى الله. ويكشف الله لك كل مكرهمء 
وهذا المكر والتبييت مكشوف ومفضوح من الله؛ لذلك يقول لك ال مولى سبحانه 
وتعالى : 


«زققة نتقاة ةنز تبون 








عن الآية ٠‏ اسوزرة الأتفال). 





ووكروة لترجركد وكل ل القطةامن الثلاثة لها سيب فنحين علب قا 55 
أن أهل المدينة من الأوس والخزرج قد بايعوا رسرل الله صلى الله عليه وسلم 
على أن ينضر وأرادوا أن يضعوا حداً لهذه السألة» 





والعغب لضيع قي لرية ٠-رقوله‏ له: اليكبتوك» أى لبقيدوا حركتك فى الدمزة لآ 
هذه الدعوة تزلزلهم . ولولا الرسالة» لظلوا على الترحيب بك يا رسول الله 
نقد كنث فى نظرهم الصادق رالأمين . ولم يرهقهم إلا التحرك الأخير لإشاعة 


منهج الله تعالى فى الأرض. لذلك أرادوا أن 
يلم 





يقيدوا حركته صلى الله عليه 


والتقييد إما أن يكون بآن تمنع المتحرك عن الحركة ٠‏ وإمّا أن تقبد اللتحرك 
نفسه فتحدد مجال حركته. إذن فالتث يكون بالقبد أو السجن » وقيل لهم 





إن هذا رأى شير دم 10 





حامد لرزقك فلعراة آخر : نخرجه مر ااه رامنا ير 
خلم يجدره صواباً ٠‏ وقالوا: إنه إن خرج ؛ فلسوف يؤثر فيمن يخرج إليهم 
تأثيراً يجعل له منهم أتباعاً . يأترن إلينا من بعد ذلك لبقاتلونا : وأشار الأعرابى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكن كبار قريش قالوا : نخاف من 














يمفاهقاة 
1-2 صمح نح محص صمح تمصت مح صحبته 


فومه أن يأخذوا بثأرء . فاقترح أبوجهل قائلا : نأخذ من كل قبيلة من قبائلنا 
فتى جادا قويآ » وبعد ذلك يذهبون إلى محمد وهر فى فراشه ويضربونه ضربة 
رجل واحد ء فإذا مات :ا ل 
تواجه القبائل كلها » فبرضون بالدية ٠‏ وندفعها لهم وننهى هذا الأمر. 
هكذا ناقش القوم تثببت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقييد حركته آر 
إخراجه من بلده أو قتله » وكل هذا بمكر وتسييت . وكشف الله لرسوله كل 
ذلك وأخرجه من مكة مهاجراً إلى المدينة ليوضح لهم أنه سبحانه خبر الماكرين 
ارما 





اويتول الح سبحانه وتعالى بعد ذلك 


30000 


0 





 :‏ اياتنا #يعنى آيات القرآن؛ لأننا عرفنا من قبل أن الآيات إما 
ات الكونية الى تلفت إلى وجرد المكوّن الأعلى مثل الليل والتهار 
تكون الآيات بمعلى المعجزات : 


تيم ةلكا جتِبيًا » 











(من الآية 50 سورة الأعراف ) 
وهذه الآيات المععجزة علامة على أنه صادق . أو الآيات التى هى قسط من 
القرآن وهو المنهج . 
ياك 2 5 ا 15 او 115 


